
هــل كشفــت أزمــة حظــر النقــاب الســقوط
الأخلاقي للعلمانيين في مصر؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

عــادت حــدة الاســتقطاب للشــا المصري مــن جديد، بعــد إعلان مــشروع قانون تقــدمت بــه غــادة
عجمي النائبة في مجلس النواب، وترمي من خلاله إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفرض
ــا” على كــل امرأة ترتــدي النقــاب في غرامــة ماليــة قيمتهــا ألــف جنيــه مصري “نحــو  دولارًا أمريكيً
ــدارس والمبــاني الحكوميــة وغــير الحكوميــة، ومُضاعفــة الغرامــة إذا الأمــاكن العامة كالمســتشفيات والم
كثرها إثارة للجدل آراء بعض تكررت المخالفة، بما فجر ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، كان أ
رموز العلمانية في مصر، التي لم تكتف فقط بالموافقة على ذلك، بل تعدى الأمر للسباب والتهكم على

المرأة المنتقبة، بما أوقعهم في سقوط أخلاقي جديد.

ولم تكن غادة عجمي في حاجة إلى التصريح بأنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظر اجتماعية
وأمنيـة فقـط، بغـض النظـر عـن رأي الـشرع في قضيـة ارتـداء النقـاب، خاصـة أنهـا تنسـق مـع الأزهـر أو
الحكومــة – حســب قولهــا – قبــل تقــديم مــشروع القــانون لأنــه لا يتعلــق بمسائــل دينيــة قــدر تعلقــه
بقضايـا الأمـن القـومي، لأن الأزهـر اختفـى تمامًـا مـن الصـورة، ولم يخـ مـن علمـائه إلا الـدكتور أحمـد
كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الذي رفض مشروع القانون، واعتبر من ترتدي النقاب تقتدي

بأمهات المؤمنيين ولايجرؤ فقيه على منعه شرعًا. 
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أحمد كريمة: الإسلام أبقى على النقاب وليس حرامًا

كثر ما كان لافتًا، بغض النظر عن الخوض في بنود القانون، انحيازات التيارات العلمانية التي وقعت أ
يـــة التعـــبير والقيـــم في الإســـاءة للمنتقبـــات، وبـــدا واضحًـــا أن القضيـــة بالنســـبة لهم ليســـت في حر
يـــف لهـــا حـــتى الآن، بـــل تختـــار كـــل دولـــة مـــا ينسابهـــا العلمانيـــة التي لا يوجـــد أي إجمـــاع علـــى تعر
وخصوصيتها الفكرية والثقافية بما في ذلك أعتى دول الحداثة في الغرب، ولكن يبدو أن الأزمة مع

الإسلام والدين بشكل عام.

قبل  أعوام بدأت ملامح الصراع الذي كان سببًا رئيسيًا في إزاحة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي،
تتضح للغاية، فالقصة ليست خلافًا سياسيًا بل صراع على الهوية، أوضح تفاصيلها الكاتب حلمي

ير الثقافة السابق الذي قال في تصريحات له آنذاك إن مصر علمانية بالفطرة. النمنم وز

كان المصطلح جديدًا وقتها على أذن رجل الشا الذي لم يسمع من قبل لفظة العلمانية على لسان
أي مسؤول مصري، بما أثار جدلاً واسعًا بشأن هوية مصر الجديدة، فتفجرت خلافات مدوية حتى

بين التيارات المدنية التي يتمسك بعضها حتى الآن بالهوية الإسلامية العربية لمصر.

الصدام بين العلمانيين المصريين والمثقفين بشكل عام، والإسلاميين يأخذ
طابع الصراع الوجودي

يـر الثقافـة السـابق المعـروف بميـوله العلمانيـة تكشف النقـاب عـن نتـاج علمنـة الخطـاب تصريحـات وز
الثقافي المصري منذ سنوات طويلة، خاصة أن هذه الفئات كانت المسيطرة أيضًا على الخطاب الثوري
خلال ثـــورة  مـــن يناير/كـــانون الثـــاني عـــام ، وأدت مواقفهـــا المتصـــلبة واللعب علـــى وتـــيرة
الاستقطاب إلى شيوع حالة من عدم الثقة في أي تيار مدني بما فيهم الإسلاميين الذين وقعوا أسرى
لنفــس الخطــاب، بمــا جعــل المــواطن يضــع بيضــه كــاملاً في ســلة المؤســسات الرســمية والجيــش علــى

رأسها، ورفض تمامًا أي ولاية علمانية أو دينية على البلاد.



النائبة المصرية غادة عجمي التي قدمت مقترح قانون الغاء ارتداء النقاب في الأماكن العامة

ســعي العلمــانيين لحظــر النقــاب ليس الأول مــن نــوعه، ولا يمكــن اعتبــاره حــدثًا عابرًا، فالصــدام بين
العلمـــانيين المصريين والمثقفين بشكـــل عـــام، والإسلاميين يأخـــذ طـــابع الصراع الوجـــودي، وظهـــرت
ير فصول هذا الصراع بشكل واضح بعد ثورة  من يناير، بعد الاستقالة السريعة التي تقدم بها وز
الثقافة الأسبق محمد عبد المنعم الصاوي الذي لم يجلس على كرسيه إلا نحو أسبوع ونصف، إثر هجوم

عاصف بسبب سعيه لتقريب وجهات النظر مع التيارات الإسلامية.

ير ثقافة من خلفية أزهرية وآخر من خلفية إخوانية، حتى جاء النمنم وهو نفس الأمر تكرر ضد وز
يعلــم جيــدًا خلفيــات الخطــاب العلمــاني، ولعــب علــى وتــره بحرفية شديــدة، وجرأة فاجأت المــواطن

المصري المتشكك بطبعه في نوايا العلمانية تجاه الدين الإسلامي على وجه الخصوص.

الســقوط الأخلاقي للعلمــانيين المصريين يجعلــك تنــدهش مــن فهــم هــذا التيــار الــذي يحتكــر الحــديث
باسم العلمانية ويشوهها ويضرب مفاهيمها في مقتل، مع أن العالم بأجمعه في حاجة لنسخ متعددة
مــن العلمانيــة، ويســعى لهــا بالفعــل مــن أجــل الحفــاظ علــى قيــم التنــوع، ولكنهــم في مصر والعــالم
العربي يســـتخدمونها لإثـــارة حـــدة الصراعـــات والنزاعـــات الطائفيـــة والمذهبيـــة والعرقيـــة، وغلـــق كـــل
مساحـــات العيـــش المشـــترك بين جميـــع المـــواطنين علـــى اختلاف معتقـــداتهم الدينيـــة والسياســـية

والفكرية.

ويرفض العلمانيون المصريون المساواة مع المتدين في الحقوق والواجبات، ويجهلون أدبيات الخطب



والجمل الرنانة التي يعيشون عليها، وكأن المطلوب إنهاء واستئصال الدين وليس فقط إبعاده عن
مسـارات الحكـم في الدولـة، وهـي القناعـات الـتي ترسـخت لـدى الشعـوب العربية بسـبب التصرفـات
العنصرية البغيضة والخطاب العلماني المتطرف الذي حصر نفسه في مهاجمة ثوابت الدين الإسلامي،

سواء بشكل مباشر أم بطريقة غير مباشرة.

مصري علماني يسب الإسلام ويمزق المصحف

يــــــب بين تخلــــــف الأمــــــة وتعتــــــبر التيــــــارات العلمانيــــــة أن معركتهــــــا الأساســــــية هي الربــــــط الغر
وتراجعها وتمسـكها بالـدين الإسلامي والأعـراف والتقاليـد المرتبطـة بـه، وكـأن أنظمـة الحكـم في الـدول
العربية والإسلامية تحكم بالشريعة منذ سقوط الخلافة العثمانية، مرورًا بحقبتي الاستقلال ورحيل
الاســتعمار عــن المنطقــة، كمــا تســتخدم تراجــع تيــارات الإسلام الســياسي وفشلهم في تقــديم نمــوذج
خاص جديد للإسلام يمكن البناء عليه في إحماء الصراع بين المجتمع والإسلام وكأنه عدوها اللدود،

وهي الرسالة التي لا تخطئها أعين المواطن العادي.

الاختبـار البسـيط الـذي كشـف الهـوة الكـبيرة بين العلمانيـة والعلمـانيين العـرب في أزمـة حظـر النقـاب،
يًــا، بــل نســق أظهــر الفــرق الشــاسع بين فهمهــم للعلمانيــة التي ليســت حزبًــا ولا دينًــا ولا مذهبًــا فكر
فكري يطالب بعدم ال بالدين في أتون الصراع السياسي، ولهذا من يدرك ويؤمن بقيم العلمانية
الحقيقية سـيعرف أنهـا يمكنهـا تجميـع طيف واسـع من الفلسـفات والعقائـد والأحـزاب والأفـراد، مـن
أقصى الرأسمالية والليبرالية إلى الاشتراكية والشيوعية، نهاية إلى ما بات يعرف عند البعض بالإسلام

الليبرالي.

من يؤمن بالنموذج الإسلامي والآمل بتفعيله على صواب في رؤيته الرافضة
لسيطرة الأنظمة العلمانية على المجتمعات الإسلامية، لأنها ستأخذهم في

النهاية إلى الإجبار على تقديم تنازلات دينية موجعة

ــة الكاملــة للمتشككين والملحــدين واللاأدريين، ورغــم ذلــك يحرمهــا من كمــا تقــدم العلمانيــة الحماي
يــد حقــه في العبــادة حســبما يــرى الله، لا ينســبون أنفســهم إليهــا في الــوطن العربي علــى كــل إنســان ير
بالكيفية التي يراها العلمانيون للدين والإيمان والله، ويظهر ذلك بطريقة تعبير تخلوا فيها عن أدنى

تعريفات الأمانة والموضوعية والحياد.

عقدة المناداة باجتثاث المخالف التي أصبحت لصيقة بالعلمانيين في رأي الكثير من المتابعين للأوساط
الثقافية التي ترفض التطرف العلماني، سواء جاء على هيئة ليبرالية أم يسارية في أحزاب أم حركات
مســتقلة، كمــا يرفضــون شهــوات التــدمير ممــن ينضــوون في كنــف العلمانيــة أو الليبراليــة، خاصــة أن
أغلب منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية تدين الخطاب العنيف وسلوكه، مع أن أغلبهم
يــدين بالعلمانيــة ويطــالب بــه، وإلا فمــن يؤمــن بــالنموذج الإسلامــي والآمــل بتفعيلــه على صــواب في
رؤيته الرافضة لسيطرة الأنظمة العلمانية على المجتمعات الإسلامية، لأنها ستأخذهم في النهاية إلى



الإجبار على تقديم تنازلات دينية موجعة.

وإما ذلك أو اتهامهم بالتطرف والرجعية والإرهاب، بما يبرئ التيارات الإسلامية ويضع لها عشرات
الحجج في مواقفها التي أنهت على ثوارات الربيع العربي، بسبب سعيها لأسلمة الثورات وإبعادها عن

الدوران في فلك الليبرالية، والمجتمع المفتوح القائم على حماية قيم التنوع التي تضمنها العلمانية!
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